
 

 1الخادم داخل الأسرة
 هو: و . واليوم نتحدث عن مجال آخر من العمل الفردي،  .نشرنا محاضرتين من قبل عن العمل الفردي.

 الخادم داخل الأسرة 

 : وضع خاطئ

ية: فهم في محيط الخدمة بطريقة، وداخل الأسرة بطريقة  ص العجيب أن كثيرًا من الخدام عندهم ازدواج في الشخ
 أخرى عكسية:  

ب لطيف،  إنسان  طاهر،  ملاك  الأحد:  مدارس  ورق  أفي  اتضاع  كلها  يقولأ كة،  لفاظ  أنا    :ن  أجلي،  من  "صلوا 
 ...الخاطئ، أنا الضعيف غير المستحق"

حقيقته: على  يبدو  المستحق  غير  الخاطئ  فهذا  الأسرة  داخل  والشتيمة   أما  الانتهار  وربما  والعنف،  الغضب 
 يأيضًا رألذلك فالشخص الذي يرشح للكهنوت من الخدام، لا تكفي فكرة زملائه الخدام فيه، إنما  والضرب...!!  
.. ربما يحاول أن يكون قدوة خارج الأسرة ولكنه في أسرته غير ذلك. قد يفتقد ويخدم الكثيرين .أفراد أسرته فيه

 خارج الأسرة. ولكن لا خدمة له داخل أسرته.

 ، بطريقة يب، يأمر وينه م ومؤد  سرته، فيتحول إلى رقيب على كل أحد، عنيف في رقابته، معل  أا يخدم داخل  وأحيانً 
 تنفر من الدين. 

  ى لقأها على وجهها، و عخته في البيت أدوات مكياج، فثار عليها، وشتمها وصفأفي أيامنا، رأى عند  ا  أتذكر خادمً 
 دوات المكياج من البلكون!!أب

. بل لا .خته تحب التدين، أو تحترم خدام الكنيسة.أفهل هذا أسلوب روحي في الخدمة؟! وهل هذه طريقة تجعل 
 م( من أن ينتهر أباه وأمه، إن كان تصرف أحدهما لا يعجبه. اد )الخ هذا مانع عند مثل

نه  أسرته، ويشكو من  أعلى نفسه داخل    ي فهو إما أنه لا يخدم داخل الأسرة، أو يخدم بكبرياء وعنف وقد ينطو 
دمة ومن ر من الأسرة، وأنه على خلاف بينهم في كل المبادئ الروحية. وقد يحدث أن أسرته تمنعه من الخعث  ي  
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إنه قد أهمل   ى له إلى الصلف وإلى العنف، والبعد عن المحبة واللطف. أو تر نه( قد حو  )تدي    أن   ى الكنيسة، لأنها تر 
 ر منه ومن تصرفاته! عث  ن أسرته هي التي ت  إ. بل .وواجباته بحجة الخدمة ومواعيدها ومتطلباتها. هدروس

 ل من الناحية الإيجابية عن كيفية الخدمة داخل الأسرة.  أهنا ونس

 كيف يخدم؟  

 بالتعاون مع أهل البيت:   -1

ا في بيته. إن الدين  ا صالحً الصالح في مدارس الأحد، ولكنه لا يكون سامريً   ي ا عن السامر درسً   يناك خادم يعطه
 ا في البيت. ا ومتعاونً خدومً كن . لذلك .على الناس. إنما هي حياة نحياها. ىلقليس مجرد معلومات ت  

لق محاضرة في المواعيد، إنما  فلا تغضب ولا ت  . .نتهت من تجهيز الطعام بعد.اتدخل البيت، فلا تجد والدتك قد 
فلا تتركهم يحملون   نتهيت من تناول طعامك،اعداد المائدة. وإن  إ . كن معها أيضًا في  هدخل وساعدها في تجهيز أ

بسيط تساهم به في   يءطباقك. إنما اشترك في ذلك. هل الأمر يكلفك بضع دقائق؟ إنها شأبقاياك ويغسلون  
 خواتك. أمساعدة والدتك و 

 بل تنال بركة دعاء الوالدة ومحبتها لك لأنك تساعدها ولا تتركها وحدها.  

  في خدمتهم. بل يحملون أهل البيت ثقلًا بعض "الخدام" لا يكتفون بعدم تعاونهم في خدمة البيت، 

عنهم ترتيبه! لماذا   ى ا في حجرتهم، لمن يتولمبعثرً   يءجون إلى العمل، ويتركون كل شيستيقظون من النوم، ويخر 
من نومك؟ ولماذا لا ترتب ملابسك ومكتبك قبل أن تخرج من البيت. لماذا تعتبر   ظلا ترتب فراشك حالما تستيق 

 ليست الخدمة هي أيضًا التعاون مع أهل البيت؟  ألقاؤها. إ أن الخدمة هي فقط تحضير الدروس و 

ما يحتاجون إليه. وهكذا يحبونك  يخوتك الصغار في أن تشرح لهم دروسهم أو تساعدهم فإلماذا لا تتعاون مع  
 ا. يتعلقون بك. وبهذا الحب يمكنك أن تفيدهم روحيً و 

ا  أن تصلح بعض  بها  تستطيع  التي  الهوايات  تتعلم بعض  يشابهها، لآلماذا لا  ما  أو  البيت  الكهربية في  لات 
 على ذلك؟ نفاقهم  إ من ا بدلاً فتساعدهم اقتصاديً 

 . ة والمحبةخرى في خدمتك للبيت هي البشاشأنقطة  -2

ا من البهجة والفرح في البيت، وتجعل الكل يحبونك، وبخاصة الصغار، بوجهك ع جوً كن في بيتك بشوشًا، تشي 
 لغاز، بمرحك ولطفك.أخوتك من حكايات و إ، على هالبشوش الحلو، وبابتسامتك اللطيفة، وما تقص  



 

بك على خطاياك"، ولا  ايتك و دخل إلى قلاألا تكن مثل أولئك الذين لا يحفظون من بستان الرهبان غير عبارة "و 
آب ةِ م "كييحفظون من الكتاب المقدس سوى قول الح جْهِ   بِك  لْب    ي صْل ح    الْو  (. وهؤلاء يكتفون فقط بحياة  3:  7" )جاالْق 

 ت والبكاء، بل يريدون أن يكون كل أهل البيت مثلهم مكتئبين!!بة والتزم  آالتجهم والك

 ويشيعون أن الضحك خطية! ويلومون كل من يضحك! 

حْكِ "  :!! وينسون قول الكتاب وإن ضحك أهل البيت، يعتبرون هذا منهم انحلالاً  لِلضَّ قْت    و  (، وقول 4:  3" )جاو 
وا:  أ يْضًا  و أ ق ول    حِينٍ،  ك لَّ   الرَّب ِ   فِي  اِفْر ح وا "  :الكتاب  بَّة  (. وإن من ثمار الروح "4  :4" )فيافْر ح  لا م    ف ر ح    م ح  " س 

 (. 22: 5)غل

أن كل من يدخل  يظنون    رسانيوس اشتهر بالدموع، ولكنه أمام الناس كان بشوشًا. فلا تجعل أهل بيتكأإن القديس  
بة، لئلا يخافوا من التدين بسببك!! بل أعطهم فكرة عن البشاشة الروحية آ إلى ك  تهفي الحياة الدينية، تتحول حيا

 وسلام القلب. 

 :نقطة ثالثة في خدمتك للأسرة هي احترامك للكل -3

أو أن تكلمهم من فوق! لأن كثيرين حينما    تدينك فتحتقر الآخرين أو تدينهماحترس من أن يكبر قلبك بسبب  
بِ خِ " :دخلوا إلى محيط الخدمة، وضعوا في ذهنهم لافتة مكتوب عليها (. وبهذا الانتهار، 2: 4ي ت2" )عِظْ  انْت هِرْ  و 

لفاظهم القاسية، وتعبيراتهم الخالية من الاحترام بالنسبة إلى الكبير والصغير.  أأصبح أهل البيت يحترسون من  
الأسقف، وذكر له الأسلوب   سؤ رسلها القديس بولس الرسول إلى تلميذه القديس تيموثاأوينسون أن هذه العبارة قد  

ت عْلِيمٍ  أ ن اةٍ  بِك ل ِ "  (. 2:  4يت 2" ) و 

 نت مجرد خادم؟ ا للبيت، أم أفهل أنت تقيم نفسك أسقفً 

يْخًا  ت زْج رْ   لا  "  :وحتى الأسقف لا يكون دائم التوبيخ، بل قيل له بالنسبة إلى الكبار أ بٍ   عِظْه    ب لْ ،  ش  ائِز  ،  ك   و الْع ج 
اتٍ  اث  ،  ك أ مَّه  إِخْو ةٍ   و الأ حْد  لِيمًا  م حْت شِمًا"سقف أيضًا أنه يكون  لأبل قيل عن ا   ،(1:  5ي ت1" )ك  اصِمٍ   غ يْر    ح    " م خ 

 (. 7:  1ي )ت ا( ولا يكون غضوبً 3،  2: 3ي ت1)

  .فلا تجعل الخدمة تخرجك عن فضيلة الأدب واحترام الغير

ا إلى  تنقلها  أن  تريد  التي  الروحية  اللسان،  لآوالرسالة  عفة  وفي  واحترام،  ولطف  محبة  بكل  لهم  قدمها  خرين، 
.. ... لو تسمح.ذنكإ"عن    :ا، وقلت للواحد منهمخوتك الصغار، إن طلبت منهم طلبً إحتى    .وبتواضع القلب..



 

 خدمته   في حديثه مع غيره. وبهذا تكون قد   هو نفسه سيتعلم منك هذا الأسلوب الرقيق، ويستخدمه  ممكن كذا".
 عن طريق القدوة العملية.

 العائلية أن لا تجرح شعور أحد. حاول في خدمتك 

اللطف    افيحترموك ويتعلموا منك احترام غيرهم، ويتعلموا أيضً   ولا تتكلم بكلمة تجرح شعور إنسان. بل احترم الكل،
 في الحديث، وأدب التخاطب، والنصح الهادئ. 

.!! احتفظ  .بيك أو أمك، أو من في مستواهما، فاحرص جيدًا ألا تتكلم كمعلم.لأ وإن كانت هناك نصيحة تقدمها  
 ا.  ا أو مقامً بتوقير من هو أكبر منك سنً 

  .أن تقدم التعليم غير المباشر - الكباربالنسبة إلى  - يمكن -4

نة دون أن توجهها إلى أحد معين، أو خبرة معي  ية  آ في  ملًا أقصة هادفة من قصص الآباء، أو ت  ين تحك أك
تؤد  لطيفة  فكاهة  أو  ف  يلحكيم،  وجودها  يتصادف  موجعة  عبارة  كل  حذف  مع  الغرض،  تقصينفس  من   هما 

 القصص.

. كما لو كان .نفسك". كلمك كلمتين من أجل خلاص أني إ"أريد يا بابا  : بيك وتقول لهأ احذر من أن تجلس إلى و 
نفسه في خطر، أو ك تنقذ   ان هالكً أخلاص  إليك أن  خوتك الصغار،  قصة لإ  ي.. بل يمكن أن تحك .هيحتاج 

 ا. ا أو قصدً ويسمعها أبوك عفوً 

 . بالتواضع والحكمةيجب في خدمتك العائلية أن تتصف   -5

ولا تظن أنك لكي تصلح الكبار  ،  سلوب المهذب الذي تتكلم بهلأ، وتعلمك اعشك أن الحكمة تعلمك التواض  لا
-   فيما تحاول به أن تخلص غيرك  -  اولا تستخدم أسلوبً   عليهم، أو لكي تصلح الصغار تتسلط عليهم.    أتتجر 

 تهلك نفسك.  

شعرهم فيما تقدمه من نصائح. أنك أصبحت أوسع منهم فكرًا، وأكثر سرتك. لا تأكن صغيرًا باستمرار في محيط 
 ..!.انقى منهم قلبً أروحانية، و  ممعرفة، أو أنك أكثر منه 

سلوب المتعالي، تخسر صداقتهم، وتخسر نفسك ماذا تستفيد إن كانت طريقتك في الخدمة قد علمتك  لأنك بهذا اإ
القلب، وأوجدت حاجزً السيطرة، وعو   إذًا تعل    !ا بينك وبين قلوب الآخرين؟دتك على الغضب والانتهار وقساوة  م 

 أية خدمة.  أالبشاشة واللطف، قبل أن تبد 

 حساسيتها في خدمتك لها.  يعرف أن كل نفس حساسة، وعليك إذًا أن تراع ا و 



 

  :رغاملإ قناع وليس ااعرف أن عملك هو الإو  -6

ه ودًا لِي ت ك ون ون  " :للحق، كما أمرنا الرب قائلًا أنت مجرد شاهد   (. 8: 1" )أعش 

 ق دْ .  ا نْظ رْ "  :للشعب   ذا هو عملك، بل إن الله نفسه قائلًا خوتك على السلوك السليم، فليس هإأما أن ترغم أهلك و 
لْت   ع  ام ك   الْي وْم   ج  ي اة   ق دَّ ، الْح  يْر  رَّ  و الْم وْت   و الْخ   .  .. "و الشَّ

لْت   ق دْ " ع  ام ك   ج  ي اة   ق دَّ ي اة   ف اخْت رِ . و اللَّعْن ة   الْب ر ك ة  . و الْم وْت   الْح   (. 19، 15: 30" )تث ت حْي ا  لِك يْ  الْح 

ا بضغط منك، وبدون ضطرارً اعلوا الخير  على ذلك. أما إن فجرهم  أينالون  عتهم بالخير، وفعلوه باختيارهم،  فإن اقن
 ينالونه؟! تناع، فأي أجر اق

خوتك الصغار إلا تظن خدمتك أن تنصح، وترغم، وتوبخ، وتهدد، وتعاقب ليس هذا هو أسلوب خدمة تتخذه مع  
خل في محيط الخدمة. لقد كان فسوف تقول الأسرة عنك "ليته ما د سلوب أقل. وإلا  أ أو أخواتك، أو مع الكبار ب

 .  "ا لغيرها واحترامً ا وحبً قبل ذلك أكثر لطفً 

 ن تتجه حريته نحو الخير. ألا تفقد أحدًا حريته، إنما ساعده  في خدمتك،

رغام، ودون إا، دون  ساعد أفراد أسرتك أن يحبوا الله. وإن أحبوه، سوف يحبون الخير، وسوف يفعلون الخير تلقائيً 
 رادتهم قد تطهرت.  إتوبيخ، وستكون 

 وفي خدمتك احترس من الحرفية في التعليم: - 7

بهذه المناسبة موقفك من وسائل الترفيه في    اء في داخل البيت أو خارجه ونذكرفي تعليمك، سو ا  لا تكن فريسيً 
ا لا قدوة ا متسيبً على الأسرة كلها، ولا موقفً   ةا يكون سبب نكد وعكننا حرفيً داخل الأسرة أو في خارجها. لا موقفً 

ا في رأيك،  ا، لا متطرفً حيث تكون مقنعً ر والشر. بيخرف بحكمة، بخط واضح سليم بين الفيه ولا ضوابط. إنما تص
    ا بلا خطأ.يكون نقيً  هلهم ترفيه. ومن واجبهم أن هذا الترفين يكون أقناع. من حقهم إولا مستبدًا بفكرك بدون 

، بحكمة. وباستمرار أعط صورة مشرقة عن أههم إلى مواضع الخطنب    لا تعاملهم كرهبان أو نساك زاهدين. وأيضًا
روحية لهم. ولا    مه كمتعةوا، إنما قد  مر يجب عليهم أن يشربوه لكي يشفوا ويصح    تقدم لهم الدين كدواءنك لا  تدي  

(. وكما  29،  28:  15)أع   مانع من أن يتدرجوا في ذلك. كما فعل الآباء الرسل مع الداخلين في الإيمان من الأمم
يْت ك مْ " :قال القديس بولس الرسول لأهل كورنثوس ق  امًا، لا    ل ب نًا س   (. 2: 3كو 1" )ت سْت طِيع ون   ب عْد   ت ك ون وا  ل مْ  لأ نَّك مْ   ط ع 

 ا بنجاحك في حياتك: قدم لهم في خدمتك، أنموذجً  -8



 

بت  الدراسية  به  وقفسواء في حياتك  تفرح  الذي  وثقة  أك  بكونك موضع محبة  الاجتماعية  أو في حياتك  سرتك، 
 أحد خطأ، أو في حياتك العملية بصفة عامة.   كلوم، لا يمسك عليالآخرين، أو في حياتك الروحية بكونك بلا 

ونك قدوة لهم. وهكذا ك، فيتخذ ا، يحترمون حياتك، وبالتالي يحترمون أيضًا أسلوبك ومبادئ طيبً إن رأوك هكذا مثالاً 
 وه في حياتك.  ا إلى طريق الرب الذي أحب  تكون قد جذبتهم عمليً 

مك إن تحدثت عن الله. وإن دعوتهم إلى الكنيسة، يذهبون معك. بل قد تجد  بك، وتقبل كلا  تحبك أسرتك، وتفتخر
 .يء"أباك يقول لأخيك الصغير "تعلم من أخيك فلان، وانظر كيف هو ناجح ومحبوب ولا يخطئ في ش 

ا أيضًا في ا، وتأخذ حق الله من نفسك، قبل أن تأخذه من غيرك، حينئذ تكون موفقً ا ومتفوقً حينما تكون ناجحً 
 ا بالفضيلة، ولست مجرد متحدث عن الفضيلة.  حً خدمتك لأسرتك لأنك ستكون إنسانًا متوش  

 .  .حدث.ا لم تت ا لغيرك، حتى لو كنت صامتً وسوف تكون درسً 

 :يمكنك بعد كل هذا أن تلقي كلمة الله -9

الصغار.  إب  أبد ا إن سمعوا منك حكايات من  إخوتك  وسيحبونك جدًا  الحكايات،  الكتاب، من سير  نهم يحبون 
ا. حفظهم  لحانً أناشيد. علمهم تراتيل و لأ وأيضًا هم يحبون ا.  .القديسين، من قصص الحيوانات، من أخبار التاريخ.

ا لك. حتى لو بدأت بطفل  خاصً نون فصلًا وف يكو  س. و .لغاز.أيات من الكتاب، وقدم لهم مسابقات و آأيضًا  
  من فروع الأسرة، أو من أصدقائها وجيرانها. طفالاً أواحد، ثم جر وراءه 

. ويمكن أن تكون الحكايات أثناء  .وسيأتي وقت تحب والدتك أن تسمع حكايتك، منهم أو منك. وكذلك والدك.
 معهم، بطريق غير مباشرة.  الجلوس على المائدة، أو في حجرة المعيشة، مقدمة للأطفال، وسيسمعها الكبار 

 العبادة في محيط العائلة:  -10

لها عبادة مشتركة، بصفة عامة، أو جزئية. يكون  المتدينة، أن  إلى مقال   ..يمكن للأسرة  إنه موضوع يحتاج 
 خاص. 

 كتفي بهذا، وإلى اللقاء في مقال مقبل، إن أحبت نعمة الرب وعشنا.أأما الآن ف


